
أحمد البرهو

في المستوى السّياسي، يمكن التمييز بين 
ــر غــيــر ديــمــقــراطــي  نــظــام ديــمــقــراطــي وآخــ
ــة الــــوصــــول إلــى  ــيّـ مـــن خــــال الــنــظــر فـــي آلـ
المستوى   

ّ
لكن وممارستها.  السلطة  ذروة 

ل أيضاً ذروة الاختاف بين 
ّ
السياسي يمث

والاستبداد  والديمقراطيّة،  الحرّية  ثقافة 
، فــي حــين ثــمّــة مستوى 

ً
 ومـــمـــارســـة

ً
ثــقــافــة

التعبير عن نظام  ثقافي يمكن من خاله 
، بوصفه خطاب سلطة 

ً
مثا الأســد  ار 

ّ
بش

ويمكن  بــالــســوريــين،  تتحكّم  شرعيّة  غير 
قافي أيضاً، التعبير 

ّ
من خال المستوى الث

عن ثورة الحرية بوصفها خطاباً مناهضاً 
التعرّف  يمكننا  وثقافتها.  السّلطة  لتلك 
المــؤيّــديــن والمــعــارضــين سياسيّاً عبر  إلــى 
ــعــلــنــة، لــكــن هل 

ُ
مــاحــظــة الاصــطــفــافــات الم

ــر  يــمــكــن الــتــمــيــيــز بــــين عـــمـــل ثـــقـــافـــي وآخــ
بالطريقة ذاتها؟

الفنان  قدّم  السورية،  الثورة  مع انطاقة 
الـــســـوري المـــعـــارض ســمــيــح شــقــيــر عمله 
لــم تذكر  الـــذي  الفني »يــا حــيــف«، العمل 
ار الأســد« بالاسم، ولم يكرّر 

ّ
كلماته »بش

إسقاط  يريد  عب 
ّ

»الش السوريين:  هتاف 
ــارع 

ّ
الــنــظــام«، بــل استلهم المــبــدع مــن الــش

ــأ عــلــى المـــوقـــف الإنــســانــي  ــكـ ـ
ّ
تــوجّــهــه، وات

للنظام  مناهضة  ثقافيّة  مقولات  لينتج 
الذي يدير ظهره للأعداء، ويقتل الشعب 
والأطفال. ومن ناحية المبدأ، ليس العمل 
ـــي، مــخــصّــصــاً 

ّ
ــي أو الـــفـــن ــ الــثــقــافــي، الأدبــ

التي  بالطريقة  السياسي  الموقف  لطرح 
ل سياسي، وحين 

ّ
تكت أو  يطرحها حــزب 

نــكــون فــي خــضــمّ صـــراع قــيــمــي، كــمــا هو 

سامر خير أحمد

القطع في الــرأي أبــرز سمات اللغة الأبويّة 
الـــتـــي تــقــبــع فــــي خــلــفــيــة مـــشـــاهـــد الــحــيــاة 
ــا  ــقـــول واحـــدنـ الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة، فــــا يـ
ــا أظـــن كـــذا وكـــــذا«، و»رأيـــــي الشخصي  »أنــ
كـــذا وكــــذا«، بــل يعتبر مــا يــقــولــه صحيحاً 
ه مرآة الحقيقة التي تنتظرها 

ّ
بالمطلق؛ كأن

ــنـــاس مـــن بـــنـــات أفــــكــــاره الـــنـــيّـــرة،  جـــمـــوع الـ
الــراجــح، وبصيرته  الــواســع، وعقله  وعلمه 
 ما 

ّ
الــثــاقــبــة، مـــن دون حــاجــة لافـــتـــراض أن

ــا« لا يــــكــــون صـــحـــيـــحـــاً. تــلــك  ــ ــمـ ــ يـــقـــولـــه »ربـ
اللغة لا تتوقف عند المحللين، بل تنسحب 
عــلــى رجـــال الــســيــاســة وحــركــاتــهــا وقــواهــا، 
نتائجها.  أســـوأ  تتجلى  المنطقة  تلك  وفــي 
 الأطـــراف 

ّ
ــداث »7 أكــتــوبــر«، بـــدا أن مــنــذ أحــ

ها 
ّ
الفلسطينية المتعارضة التي يفترض أن

جــمــيــعــاً تـــريـــد تــحــقــيــق الأهــــــداف الــوطــنــيــة 
الــعــلــيــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي اســتــعــمــلــت 
أقـــصـــى درجـــــــات الـــقـــطـــع فــــي لــغــتــهــا حـــول 
ــــواء لمــصــلــحــة تــأيــيــد  ة، سـ

ّ
الـــحـــرب عــلــى غـــــز

هم 
ّ
 طـــرفٍ منها يت

ّ
فــكــل المــقــاومــة أو لومها، 

ــيـــرة، وعــــــدم إدراك  الـــبـــصـ بـــانـــعـــدام  الآخــــــر 
المصالح العليا، فيما ينعت نفسَه بأفضل 
ــن الــتــفــكــيــر، ما  صـــفـــات ســعــة الأفـــــق وحُـــسـ
غــوغــائــيــون،  مخالفيه   

ّ
أن افــتــراضــه  يعني 

مواقفهم  خذون 
ّ
ويت بعواطفهم،  مدفوعون 

من دون تمعّن أو تفكير.
ــيـــون« مـــن دون  ــائـ لــــذا تـــتـــكـــرّر كــلــمــة »غـــوغـ
غــيــرهــا عــنــد نــقــد وجــهــات الــنــظــر المخالفة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، ويـــبـــرّر مــطــلــقــو تهمة 
»الغوغائية« استعمالهم المصطلح بالدفاع 
عن مصالح الأوطـــان في مواجهة الذين لا 
ـــرون عــلــى مــؤهــات 

ّ
يــفــهــمــونــهــا، ولا يـــتـــوف

هنا،  تحقيقها.  فــي  المــشــاركــة  مــن  تمكّنهم 
يـــنـــطـــوي المـــشـــهـــد عـــلـــى بُــــعــــد هــــزلــــي: فــفــي 
ــبـــرامـــجـــي  ــل، حـــيـــث لـــلـــتـــنـــافـــس الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بــين الــفــرقــاء الــســيــاســيــين مــعــنــى ونتيجة، 
ـــه يــقــود إلـــى تشكيل الــحــكــومــات ورســم 

ّ
لأن

مسيرة الدولة، لا نسمع أحداً يصف الآخر 

عبد القادر الشاوي

ــى الــتــقــدّمــيــون والــيــســاريــون 
ّ
لــطــالمــا تــغــن

المـــغـــاربـــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــنــذ 
 في 

ً
 وطـــنـــيـــة

ً
أواخــــــر الــســتــيــنــيــات، قــضــيــة

الأخــرى  الوطنية  القضايا  باقي  مستوى 
بحسب  أجلها،  من  يُناضلون  كانوا  التي 
الاخـــتـــيـــارات الأيــديــولــوجــيــة ذات الــطــابــع 
ــيـــة، وطــنــيــة  ــتـــمـــاعـ ــيـــة اجـ الـــتـــعـــبـــوي، قـــومـ
وماركسية يسارية، في العموم، واعتماداً 
على الأطر التنظيمية التي قادت حركاتهم 
بــنــاء مــركــزي عماده  النضالية، مــن خــال 
ونــظــامــه الـــحـــزب الــطــلــيــعــي، وفـــي ظـــروف 
مَت فيها جملة من  خاصة ومتنوعة تحَكَّ
الـــشـــروط الاســتــثــنــائــيــة، طــابــعــهــا الــقــمــع، 
حوصرت  الــذي  هج 

ْ
مَن

ُ
الم التضييق  ومعه 

به منذ 1965، في مختلف مجالات العمل 
الاجتماعي وساحات النضال الوطني. 

الفلسطينية،  الوعي بالقضية  وقد تأسّس 
ــي  ــ ــامـ ــ ــنــــي والإسـ الــــوطــ ــور  ــعــ ــشــ الــ  

ّ
أن رغــــــم 

المرتبط  التاريخي  ولــه سياقه  قــديــم،  فيها 
ــتــــرك، انــطــاقــاً  ــنــــضــــال المــــشــ بـــالـــعـــقـــيـــدة والــ
مـــن المــرحــلــة الـــتـــي تــحــوّلــت فــيــهــا الــقــضــيــة 
ــــي مــحــكــوم  ــدائـ ــ ــن عـــمـــل فـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
بــتــيــارات الــفــكــر والــعــمــل الــديــنــي والــقــومــي، 
الرسمية  بالسياسات  الارتــبــاط  عــن   

ً
فضا

التي كانت تحدّدها وتعمل بمقتضاها دول 
الجوار، إلى قضية ترفع الكفاح المسلح في 
 عنه 

ً
تــرى بديا  الغاصب، ولا 

ّ
وجــه المحتل

كما  والإنــســان،  الأرض  فــي تحرير  أسلوباً 
ماً به بعد هزيمة 5 يونيو )1967(. 

ّ
كان مسل

ــذا الــنــوع مــن الــوعــي ذي الطبيعة  بــــروز هـ
الثورية«  »الطبيعة  مع  التحرّرية،  القوميّة 
القائمة  الأوضـــاع  لبعض حركاته، بحسب 
أو المتغيرة، في أكثر من بلد مغاربي، لم يكن 
عفوياً أو خلواً من أيّ تأثير لبعض الأهداف 
التي ارتسمت في أفق العمل السياسي وفي 
استغال  أهمية  مقدّمتها  وفــي  المــمــارســة، 
المجال الشرعي، رغم الأوضاع الاستثنائية 
ــدّتــــهــــا، لــلــمــطــالــبــة بــــعــــودة المــشــروعــيــة  وحــ
الــتــي تــأسّــســت عــلــى عــنــصــريْــن بـــارزيْـــن في 
الــتــفــكــيــر، وفــــي الــتــطــور الــتــاريــخــي نفسه، 
الوطنية  الأماني  إلــى تحقيق  السعي  هما: 
الــتــي كــانــت فــي أســـاس الــنــضــال السياسي 
السياسية  الــحــركــات  بــعــض  إلـــى  بالنسبة 
الــوطــنــيــة، والــعــمــل مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة، 
الــتــي تــعــرّضــت فــي نظر جيل مــن العاملين 
فـــي ســبــيــل الاســـتـــقـــال المـــقـــرون بــالإصــاح 
إلى شعور بالفشل المرير، نفسياً وعاطفياً، 
فــي استكمال مــا كــان فــي الاعــتــبــار امــتــداداً 
 ونــضــالًا، أي مــا كــان يُعرف 

ً
لمــا سبقه عما

الدولة  وبناء  الوطني«،  التحرّر  »مهمّات  بـ
ا عملت الحماية 

َ
الم

َ
ط

َ
ل أسُــسٍ  الحديثة على 

والحيلولة  تقويضها  عــلــى  الاســتــعــمــاريــة 
دون قيامها. 

ه إزاء الظروف الاستثنائية 
ّ
ومن المفهوم أن

رت  ــراد بــالــســلــطــة وبَـــــــرَّ ــ ــفـ ــ ت الانـ ـــــــوَّ
َ
الـــتـــي ق

المتوقع  مــن  لــم يكن  التحكّم الاســتــبــدادي، 
تلك  الــذي صاحب  السياسي  التفكير  فــي 
المـــرحـــلـــة، بــحــســب المـــنـــطـــق والــــســــيــــاق، إلا 
الإصاح أو الثورة للتعبير الواضح، وهو 
ما أوجبته النظرية والمعتقد الأيديولوجي 
والسياسي  الاجتماعي  التطور   

َّ
أن أيضاً، 

ــادة  ــيـ ــقـ يـــتـــطـــلـــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أخــــــــرى لـ
مستوى  على  الطبقي(  )الــصــراع  النضال 
في  لبعضهم   

َ
ــل

َّ
ــمَــث

َ
ت مــتــجــدد،  أو  مختلف 

المــطــالــبــة بــإســقــاط »الاســتــثــنــاء« والــعــودة 
ــذا  إلـــــى جــــــــادّة الـــعـــمـــل الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهــ

حال الشعب السوري مع نظامه الحاكم، 
 العمل الثقافي يغدو ميداناً لممارسة 

ّ
فإن

الأطــــروحــــات الــثــقــافــيّــة، فــالــنــظــام الــقــائــم 
»القيادة  إلــى  المنتهية  النخبة  على حكم 
الــحــكــيــمــة«، ســيــطــرح غــالــبــاً ثــقــافــة تــبــرّر 
الــسّــيــاســي، منها تمجيد  نــمــوذج حكمه 
ــال  ــمــ ــــي الأعــ ــرد فـ ــ ــفـ ــ ــيّـــة الـــبـــطـــل الـ شـــخـــصـ
الـــدرامـــيّـــة، ذلـــك الــبــطــل الـــذي فــي وجـــوده 
ه، وفي غيابه يكون الشرّ 

ّ
يكون الخير كل

»الــبــطــل« هــو المــعــادل المــوضــوعــيّ  ــه، فـــ
ّ
كــل

»القيادة الحكيمة«. لـ
ويمكن للنظام الحاكم في سورية، بقانون 
مكافحة  بقانون  ثــمّ   ،1962 منذ  الــطــوارئ 
حماية  وبــذريــعــتــي   ،2012 مــنــذ  ــاب  ــ الإرهــ
يُـــروّج عبر أعمال  الشعب والاســتــقــرار، أن 
بذريعة  »المــنــع  يُــبــرّر  ثقافيّاً  نمطاً  ثقافية 
 من تجاوز المانع، في 

ّ
الحماية«، فيظهر كل

فيصبح  وخــاســراً،  نــادمــاً  الثقافي،  العمل 
 لمـــمـــارســـات 

ً
ــبّـــا ــقـ ــر تـ ــثـ المـــــــزاج الــشــعــبــي أكـ

سلطة منع الناس من حقوقهم الأساسيّة 
والمدنيّة، بذرائعَ حمايةٍ مختلفة.

كــــان الـــنـــظـــام الــــســــوري يــحــتــكــر مــســاحــة 
 انتشار 

ّ
أن  

ّ
إلا الـــعـــام،  ــرأي  الــ الــتــأثــيــر فــي 

الــفــضــائــيّــات والمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة كسر 
ذلك الاحتكار. ومع انطاق الثورة، بدأت 
ــة، نضجت  ــ

َ
ــارِض ــعــ ــ مُ ــيّـــة  مـــشـــاريـــع إعـــامـ

ــم عليها مــنــازلــة الــنــظــام، ثــقــافــيّــاً، 
ّ
وتــحــت

فــي الــسّــاحــة الــســوريّــة خصوصاً، وكسر 
الحواجز المادية والثقافيّة التي صنعها 
النظام لأسر جزء من سورية والسوريين، 
ونــبــذ جــزئــهــمــا الآخــــر، مــا جــعــل مــن تلك 
ـــــة أمــــام 

َ
ـــــعـــــارِض

ُ
ــاريــــع الإعــــامــــيّــــة الم المــــشــ

ثقافي سوري  مسؤوليّة صياغة خطاب 

السوريين  على  قد يصعب  لــذا  والسّلطة، 
 

ّ
ـــه يمكن لمــحــامٍ فــاســد، فــي ظــل

ّ
تــصــديــق أن

غياب القانون، أن يتجاوز بفساده سلطة 
ــابـــرات. وفــــي ســيــاق المــعــالــجــة  رجــــال المـــخـ
ذاتــهــا تــكــرّرت فــي أثــنــاء حلقات المسلسل 
لسان  على  الــبــلــد«  تنظيف  »نــريــد  جملة: 
نموذج رجل الأمن الفاسد، وأكثر من مرّة 
على لسان نــمــوذج رجــلِ أمــنٍ غير فاسد، 
ــهــا جملة ثــقــافــيّــة شــديــدة الــواقــعــيّــة 

ّ
ولــعــل

 مــبــادرة تغيير الواقع 
ّ
، تــؤكّــد أن

ٌ
وكــاشــفــة

ــانـــون، بـــل إلــــى مــمــارســة  لا تــســتــنــد إلــــى قـ
ــرة( تــخــتــزلــهــا  ــ ــيّ ــرة أو خــ ــريــ ــيّـــة )شــ أخـــاقـ

مفردة »تنظيف«.
فـــي المـــقـــابـــل، قـــد يــاحــظ المـــتـــابـــعُ لحلقات 
ــطـــرح، لــيــس فـــي تــنــاول  المــســلــســل جــــرأة الـ
الفساد فحسب، فهذه حيلة كانت  قضايا 
أفرع المخابرات تسمح بمرورها في الأعمال 
الفنيّة لامتصاص الاحتقان الشعبي منذ 
كـــان الــــرأي الــعــام جــهــة اســتــهــاك فحسب، 
ما كان الجديد في نقد مقولات أطلقها 

ّ
وإن

رأس الــنــظــام الــسّــيــاســي، كــالــســخــريــة من 
»نـــظـــريّـــة المـــــؤامـــــرة«، الـــتـــي طـــالمـــا روّجـــهـــا 
ــار الأســــد. كــمــا قــــدّم المــســلــســل مشاهد 

ّ
بــش

تكشف أساليب أفرع المخابرات في اعتقال 
السوريين وتلفيق تهم الإرهاب لهم، فأفقد 
الـــعـــرض تــهــمــة »الإرهـــــــاب« مــصــداقــيّــتــهــا، 
ــزال، رأس  يــ الــتــي تــمــسّــك بــهــا، ولا  التهمة 
الـــنـــظـــام لــتــبــريــر إجــــرامــــه طــــــوال ســـنـــوات 
 المسلسل، 

ّ
ــعــب الـــســـوري. ولــعــل

ّ
 الــش

ّ
بــحــق

الذي لم يحصل على موافقة جهة رقابية 
تابعة للنظام، ولقي هجوماً من إعاميين 
ــرّبـــة مـــن الـــنـــظـــام، لم  وجـــهـــات ثــقــافــيّــة مُـــقـ
يطرح، كما أشيع عنه من جهات محسوبة 
د بالضحيّة«، 

ّ
ورة، »مساواة الجا

ّ
على الث

كأ العمل الدرامي على عتبة المشترك 
ّ
بل ات

د )رجـــال المــخــابــرات( 
ّ

الإنــســانــي بــين الــجــا
عبر  ليدين  الــســوري(  )الشعب  والضحيّة 
ديــن، 

ّ
مــقــاربــات إنــســانــيّــة مــمــارســات الــجــا

ويـــكـــشـــف عـــمـــق الـــشـــخـــصـــيّـــة الـــسّـــلـــطـــويّـــة 
 مرّة. 

ّ
»الذئبويّة«، لإدانتها كل

 المـــســـلـــســـل لـــــم يــــرتــــكــــب أيــــضــــاً مــا 
ّ

ولـــــعـــــل
الــســوري والمــرأة  »إهانة المجتمع   بـ

َ
وُصِـــف

الــســوريّــة«. عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، فالمتابع 

ــة  قــد يــاحــظ أن لا إمــكــانــيّــة لــتــوجــيــه إدانـ
العمل،  امـــرأة واحـــدة مــن شخصيّات  إلــى 
ــرأة الــتــي تــضــطــرّهــا  ــ حــتــى إلـــى نـــمـــوذج المـ
أجهزة الاستخبارات إلى أن تقدّم جسدها 
، بل حمّل المسلسل فساد رجل الأمن 

ً
سلعة

مسؤوليّة الانــحــراف الاجــتــمــاعــي، ورصــد 
للمرأة، لإدانة  السلطة  ابتزاز رجل  نماذج 
السلطة ورجالها. إذاً، فالمسلسل لم يُبرّئ 
ساحة النظام، بل أشار صراحة على لسان 
»فــســاد منظومة  إلــى  الشخصيّات  إحــدى 
المنظومة  أدوات  وفــضــح  ــهــا، 

ّ
كــل الــســلــطــة« 

في التحكّم بمصائر السّوريين، وربط بين 
الإجرام ومسؤوليّة الجهة الأعلى في هرم 
»هــازا  مقولة:  ــكــرّر 

ُ
ت الــتــي  الجهة  السلطة، 

البلد إلنا.. إلنا«.
ــم الـــرســـائـــل الـــتـــي تضمّنها   مـــن أهــ

ّ
ولـــعـــل

ــمـــوذج الأبــــوي  ــنـ الـــعـــمـــل، رســـالـــة فـــســـاد الـ
بــدا  إذ  وتــنــاقــضــهــا،  الــسّــيــاســيّــة،  للسلطة 
رجال السلطة: »كنعان«، و»أبو مصطفى«، 
و»المـــقـــدم إبـــراهـــيـــم«، صـــادقـــين وأصــحــاب 
ــة المـــنـــع  ــارســ ــمــ ــي مــ ــ مـــصـــلـــحـــة حـــقـــيـــقـــيّـــة فـ
المسلسل،  في  الحقيقيين  أبنائهم  لحماية 
فيما هــم غــيــرُ صــادقــين ولــيــســوا أصحاب 
ــنـــع  مــصــلــحــة فــــي مــــمــــارســــة الـــســـلـــطـــة )المـ
مصلحتهم  اقتضت  بل  الشعب(،  لحماية 
ــار بــهــا،  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
تــصــنــيــع المــــــواد المــــخــــدّرة والات

ــى لـــســـان  ــلــ وبــــيــــعــــهــــا لــــلــــشــــعــــب، وجـــــــــاء عــ
ــــو مـــريـــم«، في  شــخــصــيّــة مــخــابــراتــيّــة )»أبـ
الحلقة الـ30( وهي تستعرض منتجها من 

المادة المخدّرة: »الله يخليلنا العميد«.
صُبُّ في مصلحة نظام 

َ
هل هــذه رسائل ت

الأسد؟
)كاتب وشاعر سوري(

ــيــــارات الــســيــاســيــة  ــتــ بـــالـــغـــوغـــائـــيـــة، بــــين الــ
الرئيسية، بل قال نتنياهو لخصومه الذين 
ــون عــنــه إجــرامــاً ودمـــويـــة، وهـــو يهمُّ 

ّ
لا يــقــل

أساليب  »لــديــنــا  الــحــكــومــة:  يــومــاً بتشكيل 
مختلفة، لكننا نريد العمل معاً لما فيه خير 
الـــدولـــة، ويــمــكــنــنــا إيـــجـــاد طــريــق مشتركة 
لإيصال إسرائيل إلى برّ الأمــان والازدهــار 
الـــتـــصـــريـــح  ذلــــــك   

ّ
أن ــــام«. صـــحـــيـــح  ــ ــسـ ــ ــ والـ

ه لا ينفي 
ّ
انطوى على مناورة سياسية، لكن

 الــخــاف لا يمنع 
ّ
اضــطــراره لــاعــتــراف بـــأن

الغرض  ولــيــس  السياسية.  الأدوار  تكامل 
التعاطي  التباين في كيفية  إيــراد هــذا  من 
ــاة الــســيــاســيــة  ــيـ ــحـ ــي الـ بــــين المـــتـــخـــالـــفـــين فــ
الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــظـــيـــرتـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
مـــديـــح هــــذه الأخــــيــــرة، بـــل الــتــذكــيــر بــأحــد 
أســـبـــاب قــدرتــهــا عــلــى الـــتـــجـــدّد ومــواصــلــة 
التفوّق، وبأحد أسباب ما تعانيه القضية 
في  حتى  وإعــاقــة،  ل 

ّ
تعط مــن  الفلسطينية 

أكـــثـــر لــحــظــات احــتــيــاج المـــشـــروع الــوطــنــي 
الفلسطيني لاجتماع الفرقاء وتعاونهم.

عــلــى أن الــتــبــعــات الــســيــئــة لاســتــعــمــال لغة 
ة، ســواء 

ّ
القطع فــي تحليل الــحــرب على غـــز

ــلــين الـــذيـــن ظـــهـــروا عــلــى المــنــابــر 
ّ
مـــن المــحــل

الإعـــامـــيـــة أو الــنــشــطــاء الـــذيـــن اســتــعــلــمــوا 
أيضاً  ت 

ّ
تجل الاجتماعي،  الــتــواصــل  منابر 

في النقاش العربي العام، وتسبّبت بشرخ 
عــمــيــق بـــين الــداعــمــين والــائــمــين الـــذيـــن لم 
يعتبروا الرأي الآخر مجرّد وجهة نظر، بل 
كما تسبّبت عبر  تماماً  غوغائية وخيانة، 
عقود طويلة في تعميق الشرخ بين القوى 
على  الاتفاق  دون  والحيلولة  الفلسطينية، 
ــد. ولــيــس  بـــرنـــامـــج عــمــل فــلــســطــيــنــي مــــوحّــ
المطلوب أن يفترض الناس ببعضهم حُسن 
لكن ليس ثمة ضــرورة  بــاســتــمــرار،  النيات 
لاستعمال اللغة الأبويّة التي لا تترك للودّ 
والإقناع مجالًا بين أصحاب النيات الحسنة 
ــا مــســألــة ثــقــافــيــة عــربــيــة عميقة  ـــهـ

ّ
حـــقـــاً. إن

تتجلى فــي الــلــغــة، ويــبــدو مــن غــيــر الممكن 
عاج مشكلة استعمال اللغة الأبويّة لإبداء 
الثقافية. ما  الآراء، من دون عاج جذورها 

هــــو الاخـــتـــيـــار الــعــلــنــي الـــشـــرعـــي، بــيــنــمــا 
مــن بعض  بتأثير  الآخـــر،  اخــتــار بعضهم 
ـــلـــة بــالــتــمــرد  ـــحَـــمَّ

ُ
الــصــيــغ الــتــحــريــضــيــة الم

ــاع، أســلــوبــاً مــخــتــلــفــاً، بـــنـــاء على  ــ ــدفـ ــ والانـ
ــع الـــقـــائـــم، لم  ــواقـ الـــتـــعـــارض المــطــلــق مـــع الـ
ــرَ إلا فـــي الـــثـــورة أو في  يــجــد لـــه هــدفــاً آخــ
ــذا،  ـــوم بـــهـــا. وفــــي مــقــابــل هـ

ُ
ـــحْـــل

َ
الــــثــــورة الم

ــعـــل الــســيــاســي  ــفـ الـ  
ّ
ــار مــــن المـــــؤكّـــــد أن ــ صــ

المــلــمــوس، لمــخــتــلــف المـــكـــوّنـــات المــحــاصــرة، 
الـــذي قــوامــه الارتـــبـــاط بــالــقــوات الشعبية 
أو بــالــجــمــاهــيــر أو بــالــطــبــقــات الأســاســيــة 
فـــي المـــجـــتـــمـــع... إلـــــخ، أصـــبـــح يــتــعــلــق بما 
المباشرة  السياسية  اللغة  فــي  عنه  يعبّر 
أي  »البديل«،  بـ المتحفز  النقدي  وبالوعي 
بما يشبه »النقيض« على مستوى الأفكار 
والتصورات والبرامج لأطروحة الأوضاع 

طبّقة. 
ُ
السائدة، والممارسات الم

الــتــاريــخ السياسي لمــا بعد  ولأول مـــرّة فــي 
تـــجـــارب الاســـتـــقـــال، أصـــبـــح الـــحـــديـــث عن 
دُ مفردات، 

ِّ
الصراع الاجتماعي )الطبقي( يُوَل

بل مصطلحات، بعضها منحوتٌ وبعضها 
ــدَع، هــي بحسب مــنــاخ المرحلة، 

َ
مُــبــت ــر  الآخـ

رض على كثير من 
ُ
الأنسب للتحوّل الذي ف

صِيت من 
ْ
ق

ُ
مة التي أ

ّ
القوى الاجتماعية المنظ

جميع الأدوار وجُــرّدت من جميع الوظائف 
أيضاً، بما فيها التي منحها إياها الدستور 
حين أوْكَــل إليها تنظيم الناس وتوعيتهم. 
: الــتــعــادلــيــة 

ً
فـــكـــانـــت تـــلـــك المـــفـــاهـــيـــم ثــــاثــــة

الــثــورة  والمــشــروعــيــة، الاشــتــراكــيــة العلمية، 
ــا يــجــب اســـتـــحـــضـــارُه فـــي هــذا  الــشــامــلــة. مـ
ــــن الــصــعــب أن يُــنــســى مــــن بين  ــاخ، ومـ ــنــ المــ
ــاولات الــتــي  ــحــ الـــبـــدائـــل المـــطـــروحـــة، تــلــك المــ
حاسماً  أسلوباً  المباشر  العنف  من  جعلت 
ل 

ّ
لإســقــاط السلطة الــســائــدة، وهـــو مــا تمث

 المغرب منه 
َ

ــعَــرَف
َ
في الانــقــاب العسكري، ف

انقابين  الــبــارز،  المثال  رسمياً، على سبيل 
فــاشــلــين مــتــتــالــيــين )يــولــيــو/ تــمــوز 1971، 
ما  في  أيضاً  ل 

ّ
وتمث  ،)1972 آب  أغسطس/ 

»البانكية«  عُــرف في أوائــل السبعينيات بـ
 مسلحاً فــي منطقةٍ في 

ً
ـــرَت عــمــا ـــجَّ

َ
الــتــي ف

ــتــــوســــط، فـــلـــم يـــنـــجـــح لأخـــطـــاء  الأطــــلــــس المــ
ــة الــتــي  ــوريـ ــثـ كـــثـــيـــرة فــــي إيــــجــــاد الــــبــــؤرة الـ
الشعبية  الجماهير  د 

ّ
عُــوّل عليها كي تجن

وتــشــعــل نـــار الـــثـــورة. وعــاقــة هـــذا بعوامل 
ــــــــــرَت مــا 

َّ
الـــتـــأثـــيـــرات الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــي وَف

بالغطاء  تسميته  عــلــى  الاصـــطـــاح  يــمــكــن 
القوى  ــتْ 

َ
جَــعَــل والأيــديــولــوجــي،  السياسي 

ــورة،  ــ ــثـ ــ الـــعـــامـــلـــة فــــي ســـبـــيـــل الإصــــــــاح والـ
بــالــحــمــولــة الـــتـــي كـــانـــت لــهــمــا فـــي مــرحــلــة 
سَارِعُ في 

ُ
النهوض القومي قبل الهزيمة، ت

الــبــحــث عـــن الــتــبــريــرات، الــتــي بــاعــتــمــادهــا 
عليها  الإحــالــة  تتحوّل  أن  يــجــوز  المرجعي 
إلـــى عــامــل مـــن الــعــوامــل المـــســـاعـــدة، نظرياً 
ــنـــهـــاض أو  ــتـ وعـــمـــلـــيـــاً، عـــلـــى الـــبـــعـــث والاسـ
بوصفهما  التجنيد،   - والتعبئة  التأطير 
زوجــــيْن مــتــضــامــنــيْن، يــرتــســمــان حــتــمــاً في 
سياسية  حركة   

ّ
لكل دعامتين  التطوّر  أفــق 

الــدولــة وفــي المجتمع. والأكثر  فــي  طليعية 
 الإحالة على تلك العوامل لم تكن 

َّ
أهمية أن

تثير في الأذهان أيّ شعور بالتبعية للغير 
أو بالولاء للأجنبي أو بأيّ شكل من أشكال 
الدينية  العقيدة  على  المحسوب  التضامن 
وبناء  المثال.  الأيديولوجية على سبيل  أو 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  احــتــلــت  ــــك،  ذلـ عــلــى 
ــــدارة فــــي الــتــبــشــيــر بــالمــقــاومــة  ــــصـ مـــركـــز الـ
 عـــن الأشـــكـــال 

ً
ــار، فـــضـــا ــتـــصـ وحــتــمــيــة الانـ

الاستثنائية  الأهمية  مثل  لذلك  المصاحبة 
سْنِدَت إلى مفهوم التنظيم في إنجاح 

ُ
التي أ

مسؤول أمام الــرأي العام بوصفه الجهة 
وجّهَة.

ُ
الم

 حــلــقــات »كــســر عضم 
ّ
ــراً، انــتــهــى بــــث ــيـ أخـ

2« عــلــى »تــلــفــزيــون ســـوريـــا« )وتــلــفــزيــون 
نـــاشـــطـــين  اعــــــتــــــراض  بــــعــــد   ،)2 الــــعــــربــــي 
 حلقات 

ّ
بــث معارضين لنظام الأســد على 

»المـــؤيّـــد« عــلــى قــنــاة  مُــســلــســل وصـــفـــوه بــــ
ـــون اتــهــامــات 

ُ
ـــرِض

َ
ــعْـــت ـ

ُ
ــار الم ــ ـــة. وأثـ

َ
مُـــعـــارِض

ـــة وإدارتـــــهـــــا، المــعــروفــتــين 
ّ
طـــاولـــت المـــحـــط

ــثــــورة الــــســــوريــــين، حــتــى  بـــانـــحـــيـــازهـــمـــا لــ
كــــاد بــعــض الـــــرأي الـــعـــام يــتــوهّــم وصـــول 
خطيرة  حقائق  اكتشاف  إلــى  رِضِين 

َ
عْت

ُ
الم

بشأن المسلسل قبل اكتمال عرض نصف 
فك  مــن  تمكّنوا  ــهــم 

ّ
أن أو  الثاثين  حلقاته 

النظام  أرسلها  خطيرةٍ   
َ

رسائل »شيفرة« 
السوري  المجتمع  لاخــتــراق  المسلسل  عبر 
ــون عــلــى عاتقهم 

ُ
ــرِض

َ
ــعْــت

ُ
الــثــائــر، فــأخــذ الم

مهمّة حماية السوريين من التعرّض لتلك 
الرسائل الخطيرة )!( وبعيداً عن النكاية، 
 بــإمــكــانــنــا، بــعــد مــتــابــعــة الــحــلــقــات 

ّ
لـــعـــل

ــة، تـــقـــديـــم كـــلـــمـــة بــــشــــأن المـــعـــالـــجـــة  ــلــ ــامــ كــ
سورية،  في  القانونيّة  للمسألة  الدرامية 
فالمسلسل   .»2 »كــســر عضم  لها  قـــدّم  كما 
يعالج فترة جاءت ما بعد »ثــورة 2011«، 
حــين هيمَن قــانــون الــطــوارئ، ثــمّ مكافحة 
الإرهاب، على الشعب السوري والمؤسّسة 
القانونيّة طوال حكم نظام »المنع بذريعة 
لت سلطة الحماية واقعيّاً 

ّ
الحماية«. وتمث

بالمؤسّستين العسكريّة والأمنيّة، ومن ثمّ، 
نــشــأ تــحــالــف واقــعــي بــين »الــفــســاد والمـــال 
مرجّحاً  وكــان  الأمنيّة«،  الأجهزة  وسلطة 
أيضاً، حول  فنيّاً  حالف 

ّ
الت ذلــك   

ّ
يلتف أن 

لــلــفــســاد  أولًا  مــــحــــوراً  الأجــــهــــزة الأمـــنـــيّـــة 

يمكن استخاصُه من جدّية تعامل الناس 
هم يتصرّفون كما لو 

ّ
أن الخيارات،  مع تلك 

 شــيء يُعرض عليهم 
ّ

هم يفهمون في كــل
ّ
أن

هم 
ْ
ويمُكن بــه،  السابقة  معرفتهم  عــدم  رغــم 

الحديث في أيّ موضوع، وتقديم رأي مبني 
على دراية وعمق، وتحليله ومقارنته بآراء 
الآخرين، وصــولًا إلى صياغة استنتاجات 
 ما جرى حول الحرب 

ّ
قاطعة حوله. يبدو أن

ة لا يختلف كثيراً عما يجري حول 
ّ
على غز

 موضوع آخر: كام تذروه الريح، فهؤلاء 
ّ

كل
عن  والقطع  الحسم  بلغة  يتحدّثون  الــذيــن 
ة عــلــى الــعــاقــات 

ّ
تــداعــيــات الـــحـــرب فـــي غــــز

الـــدولـــيـــة والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي ومــســتــقــبــل 
الشرق الأوسط، من دون معلومات أو بحث 
أو خبرات، لا يختلفون عن الذين يثرثرون 
حول مختلف المسائل اليومية والاجتماعية 

والعائلية في البيت والشارع والإنترنت.
الــتــي تفسد  اللغة الأبــويّــة،  ومــن مثل تلك 
النقاش والحوار وتمنع تهذيب الاختاف، 
ــاب الــــحــــركــــات الــســيــاســيــة  ــطــ ى خــ

ّ
ــتــــغــــذ يــ

اليوم  حتى  تتمكن  لــم  التي  الفلسطينية، 
مُــوحّــد، يبدو  مــن صياغة مــشــروع وطني 
وتطلعات  غايات  شرطاً ضــروريــاً لإنجاز 
يفعل  مــا  غــيــر  عــلــى  الفلسطيني،  الــشــعــب 

نتنياهو والمجرمون حوله.
)كاتب من الأردن(

الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي الــــثــــوري أو الــعــســكــري 
ــجَــى لإنــجــاح 

َ
ــرْت

ُ
 مــحــاولــة ت

ّ
الــوطــنــي فــي كـــل

الإصاح أو للقيام بالثورة. لذلك، من خال 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــانــت الـــقـــوى ذات 
الطابع الوطني أبلغ من غيرها في التعبير 
الصريح عن المناصرة التامّة للفعل المقاوم، 
والتأكيد على دعمها المطلق له بالوسائل 
عَت القوى اليسارية في  وَسَّ

َ
المتاحة. بينما ت

بعد  أخــرى، خصوصاً  التعبير عن عوامل 
قضية  الفلسطينية  القضية  أصــبــحــت  أن 
بَــدَت الإحالة  إليها أيضاً،  وطنية بالنسبة 
عــلــيــهــا مـــن قــبــيــل حــشــد الـــعـــوامـــل الــثــوريــة 
الفعّالة القادرة بافتراضٍ حالم على توليد 
المدّ الثوري، حيثما كانت الثورة ضرورية 
أو واردة بحسب التحليل الملموس للواقع، 
إلى  والسعي  مَـــمَـــي، 

ُ
الأ التضامن  وتحقيق 

إقامة المجتمع الاشتراكي، وهكذا... 
 الأســاس العام لمختلف 

ّ
يتضح من هــذا أن

الإحــــــالات عــلــى هــــذا الــصــعــيــد أو ذاك هو 
الانــتــمــاء إلـــى الــفــكــر الــوطــنــي الــقــومــي، ثــمّ 
المــاركــســي، بــتــأثــيــرهــمــا الــقــوي عــلــى فئات 
ركابهما  فــي  انتظمت  عريضة  مجتمعية 
وحوّلتهما، في بعض المراحل، إلى قوّتيْن 
مـــاديـــتـــيْن فــاعــلــتــيْن، قــبــل أن يــنــتــهــيــا، إلــى 
لت 

ّ
هــزائــم مــتــراكــبــة وتــضــحــيــات جــمّــة عط

ــــرت بــمــخــتــلــف 
ّ

ــدرات الـــتـــي بــــش ــ ــقـ ــ جــمــيــع الـ
أشـــكـــال الــتــغــيــيــر. ولـــواحـــدنـــا أن يــتــســاءل: 
ــبُــوتِ تلك الإحـــالات، ولأيّ 

ُ
ما الــداعــي إلــى ث

ح؟ 
ُ
صل

َ
ــدركــة كــانــت ت

ُ
هـــدفٍ مــن الأهــــداف الم

ناحية،  مــن  فــي إسهامها،  الــجــواب  ل 
ّ
يتمث

في خلق مناخ سياسي وطني أفاد كثيراً، 
فــي ضــوء شــعــارات تبشيرية ملتهبة، في 
ــاوز حــــــالات مــــن الـــتـــضـــيـــيـــق، والــكــبــت  تــــجــ
على  أطــبــقــت  الإداري،  والمـــنـــع  الــســيــاســي، 
الــعــمــل الــســيــاســي المـــعـــارض بــفــعــل عــوامــل 
الديمقراطية  مصادرة  ت 

ّ
توخ استثنائية، 

ــة، أســهــمــت  ــيــ ــانــ ــن نـــاحـــيـــة ثــ ــ ــد. مـ ــ ــهـ ــ ــــي المـ فـ
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن وحــــدة المــصــيــر، والــعــمــل 
الإنساني التقدّمي الذي كان عليه أن يشيّد 
اختياراً اشتراكياً يصارع مختلف الأشكال 
الاستبدادية، التي أفرغت المطالب الوطنية 
والتقديمة من حمولتها الفعلية والرمزية، 
تلك التي كان في مقدمة أهدافها البعيدة، 
مــنــذ أن كـــان الــتــنــاقــض الأســـاســـي لــهــا مع 
ــة، بـــنـــاء المــجــتــمــع  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الـــحـــمـــايـــة الاسـ

العادل المشمول بالتقدم والرفاهية. 
)كاتب ودبلوماسي مغربي(

الرسائل الخطيرة في »كسر عضم«

اللغة الأبويةّ والحرب على غزةّ

فلسطين في المغرب قضية وطنية

العمل الثقافي، 
الأدبي أو الفنيّ، 

ليس مخصّصاً لطرح 
الموقف السياسي 

بالطريقة التي 
يطرحها حزب أو 
تكتلّ سياسي، بل 
ميدان لممارسة 

الأطروحات الثقافيةّ

تسببّت لغة القطع، 
عقوداً طويلة، في 

تعميق الشرخ بين 
القوى الفلسطينية

من خلال القضية 
الفلسطينية، كانت 
القوى ذات الطابع 

الوطني في المغرب 
أبلغ من غيرها في 

التعبير الصريح عن 
المناصرة التامّة 
للفعل المقاوم

آراء

صلاح الدين الجورشي

 الــخــوفِ الــتــي أصــابــت أنظمتهم فــي الأشهر 
َ
يتفهّم عــمــومُ المــواطــنــن الــعــرب حــالــة

الماضية، فميزان القوى العسكري والسياسي هو في مصلحة الكيان الصهيوني. 
 لا 

ً
وتعلمُ الشعوب أنّ الغضب الإسرائيلي على أيّ دولة عربية قد يتحوّل عاصفة

ذر. هذا ما ترسّخ في الأذهان عشرات السنن، وجعل الشعوب تمتنع عن 
َ
بقي ولا ت

ُ
ت

دعوة حكوماتها إلى خوض حرب، ولو محدودة، ضدّ الدولة العبرية، رغم الجرائم 
أن تجد مبرّراً  الشعوب  هــذه  لم تستطع  ذلــك،  تــزال. مع  ارتكبتها ولا  التي  الهائلة 
واحداً من شأنه أن يدفع بعض الحكومات إلى التورّطِ في حماية الكيان الصهيوني 
تتصدّى  الحكومات  تلك  الــذي جعل  فما  الحالية.  الظروف  في  ودعمه، خصوصاً 
ة، وهي تعلم أنّ 

ّ
جهة نحو مدن فلسطن المحتل

ّ
رات والصواريخ الإيرانية المت للمُسيَّ

90% من سكان الكرة الأرضية مُناهضون لهذا الكيان؟
هذا السلوك الشاذ وغير الطبيعي جعل محرّر الشؤون العربية في صحيفة هآرتس 
إسرائيل في حربها  إلــى جانب  ت 

ّ
التي اصطف العربية  الــدول  أنّ  يعتبر  الإسرائيلية 

على غزّة، وكذلك خلال آخر هجوم إيراني، »تواجه صعوبة في تبرير تحالفها غير 
الأنظمة على  وُضِــعــت هــذه  أمــام شعوبها«. وأضـــاف: »عندما  أبيب  المسبوق مع تل 
المحكّ، اختارت جانب التحالف الأميركي الإسرائيلي«. وما ذكره الكاتب في مقاله لم 
ــة القاطعة، حن أشار إلى 

ّ
اب العرب على ذكــره، خوفاً أو لغياب الأدل

ّ
يجرؤ آلاف الكت

هم الآخر 
ُ

أنّ بعض هذه الأنظمة »قدّمت معلومات استخباراتية، في حن اتخذ بعض
هم كانوا يدركون أنّ مصالحهم لم تكن تواجه تهديداً مباشراً، 

ّ
تدابير سرّية، رغم أن

ــد، في هذا الخصوص، أنّ الحرب على 
ّ
وبــأنّ هدف الهجوم كان إسرائيل فقط«. وأك

قنع شعوبهم«. 
ُ
غزّة »صعّبت على الزعماء العرب أن يشرحوا تصرّفاتهم بطريقة ت

أصبحت الصورة حالياً أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. ستواصل المقاومة تحمّل 
أعباء هذه الحرب وحدها. ليس هذا فقط، بل ستجد نفسها تواجه أكثر من عدوّ في 
هَتْ رسائل عديدة إلى الأنظمة العربية من دون أن تهاجمها أو  الوقت نفسه. لهذا، وجَّ
تقطع العلاقة مع أيّ نظام منها، فللضرورة أحكام، رغم علمها بالمؤامرات التي تجري 
على قدم وساق في هذه العاصمة أو تلك. لم تطلب المقاومة منهم جميعاً المشاركة في 
بت لغة التهديد التي كان 

ّ
الحرب، ولا دعمها، ولا ممارسة الضغط على إسرائيل. وتجن

 موارد منظمة التحرير الفلسطينية، رغم علمها 
ّ

يلجأ إليها ياسر عرفات عندما تقل
بما يحصل داخل الكواليس، وفي الجلسات الضيّقة مع القيادات الأمنية، الإسرائيلية 
 ما طالبت به المقاومة أن يتركوها تواجه الجيش الصهيوني وحلفاءه 

ّ
والأميركية. كل

ها »إذا انتصرت في المعركة فإنّ انتصارها هو انتصارٌ 
ّ
دت لهم بوضوح أن

ّ
وحدها، وأك

وا بينها وبن إسرائيل.
ّ
لهم، وإن خسرت الحربَ تحمّلت النتائج وحدها«. يعني: خل

حتى هذا الرجاء لم يلتزم به عرب يتظاهرون بالموافقة، ويعملون في الخفاء على 
بالكامل.  تدميرها  يريدون  هم 

ّ
لأن الطرائق،   

ّ
بكل وإضعافها  المقاومة  كسر شوكة 

يرغبون جدّياً في التخلص منها ومن أسلحتها وأنفاقها وأبطالها، ومن خطابها 
أبواب  الصراع، ويفتح  ينهي  المقاومة  أن دفن  ون 

ّ
»انتحارياً«. ويظن يعتبرونه  الذي 

ة 
ّ
الازدهار، ويرفضون تصديق أنّ الخطة الصهيونية أكبر من احتلال غزّة والضف

ها الضربة القاضية 
ّ
والقدس. لهذا، ينتظر جميعهم تقريباً معركة رفح، ويتوهّمون أن

سكِتُ إلى الأبــد، صوت المقاومة. إليكم هذا الحوار القصير الذي دار بن 
ُ
التي ست

ك؟
ُ
المفكر الإيراني، علي شريعتي، وصديق له: قلت لصديقي: لماذا لا يصيح ديك

 من يُوقِظ 
ّ

ه يوقظهم، فذبحناه.  ... هنا فهمت أنّ كل
ّ
قال: اشتكى منه الجيران لأن

الناس من سباتهم على امتداد التاريخ هناك من يريد قطع رأسه. في حياتنا يتداول 
رون بمن 

ّ
 بطونهم ولا يفك

َ
رون بمن يَمل

ّ
الناس اسم الدجاج ولا أحد يذكر الديك، يفك

ام العرب، لا يسمعون، وإذا سمعوا 
ّ
يوقظ عقولهم وأفكارهم«. هكذا هو وضع الحك

لا يفهمون، وإذا فهموا لا يصدّقون. وفي كل الحالات، يرفضون من يُوقظهم من 
تِهِم الطويلة. موعدنا ما بعد رفح.

َ
ل
ْ
ف

َ
غ

حسن مدن

التعارض«  المنطقة، فهي »مسرحية  الدائرة في  المواجهة  وُجِــدَت »مسرحية« في  إن 
المواجهة،  هــذه  إدارة  طريقة  في  والإسرائيلية  الأميركية  النظر  وجهتي  بن  المزعوم 
ق الأمر بالعدوان الصهيوني المستمرّ منذ أشهر على قطاع غزّة أو بتبادل 

ّ
سواء تعل

 من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ّ

 ما في الأمر أنّ لكل
ّ

الضربات بن إيران وإسرائيل. كل
بالوضع  صلة 

ّ
مت بايدن حسابات خاصّة  الأميركي جو  والرئيس  نتنياهو  بنيامن 

 عن 
ً
الداخلي، فالجنوح إلى هدنة في غــزّة، كي لا نقول وقف العدوان عليها، فضلا

قِدُ نتنياهو ورقته الأساس التي تبقيه رئيساً للحكومة في 
ْ
التهدئة مع طهران، سيُف

حتجزين في غزّة، 
ُ
 استقطاب داخلي حَرِج، أجّجته أزمة الرهائن الم

ّ
إسرائيل، في ظل

قبلة، والعدوان على 
ُ
فيما بايدن على عتبة انتخابات رئاسية حاسمة في الأشهر الم

قد  إقليمية شاملة،  حــرب  نحو  المنطقة  انــجــرار  ومخاطر  المستمرّة،  ببشاعته  غــزّة 
ضعف فرصته، هو الآخر، في البقاء.

ُ
ت

أيّ حديث عن تضاربٍ أو تناقضٍ في الرؤى بن واشنطن وتل أبيب مجرّد وهم. هناك 
اتحاد في المصالح بينهما، راســخ واستراتيجي ومتن، وتنسيق وتعاون في تنفيذ 
 من المتربّعنْ على قمّة السلطة في البلديْن، نتنياهو وبايدن، 

ّ
المهام، حتى إن بدا أنّ لكل

صل بأمور شكلية 
ّ
ما تت

ّ
بعض الحسابات التي لا تنال من جوهر التحالف بينهما، وإن

ليس أكثر. فاجتياح أراضي غزّة وارتكاب ما يُرتكب فيها من فظائع ما كانا ممكنن لولا 
ة من إدارة بايدن. آخر »الفيتوهات« 

ّ
التغطية السياسية والدعم اللوجستي بوجوهه كاف

 الفلسطيني كان تعطيل إرادة غالبية أعضاء مجلس الأمن 
ّ

صلة بالحق
ّ
الأميركية المت

بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطن في الأمم المتحدة، رغم الدعم الساحق الذي ناله 
حدة )193 دولة( اعترفت حتى 

ّ
قترح، علماً أنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المت

ُ
الم

 ما يقال على ألسنة كبار المسؤولن الأميركين 
ّ

اليوم بدولة فلسطن، ما يُظهر زيف كل
إليها. فكيف  ة، وسعيهم 

ّ
الدولتن، وإقــامــة دولــة فلسطينية مستقل  

ّ
من تأييدهم حــل

يستقيم ذلك مع تعطيل هذا القرار وسط تحذير الأمــن العام للمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس من انزلاق الشرق الأوسط إلى »نزاع إقليمي شامل«؟

قدّمته واشنطن  الــذي  العسكري  الدعم  ، وجدناه في حجم 
ً
 بلاغة

ّ
يقل آخــر لا  مثال 

القنصلية  أبيب  تل  استهداف  على  ردّاً  الإيراني  للهجوم  تصدّيها  لإسرائيل خلال 
 

ٌ
استهداف وهــو  الإيرانين.  العسكرين  القادة  من  عــدد  ومقتل  دمشق  في  الإيرانية 
سيّرات والصواريخ الإيرانية أسقطتها الولايات 

ُ
قوبل بغضّ طرف أميركي، فغالبية الم

ة.
ّ
حدة وبريطانيا وفرنسا قبل بلوغها الأراضي المحتل

ّ
المت

وعـــن صحيفة جــيــروزالــيــم بــوســت الــعــبــريــة، تنقل »بـــي بــي ســـي« مــا قــالــتــه الكاتبة 
ه جرى التخلي عن 

ّ
الإسرائيلية كوكي شويبر إيسان: »قبل بضعة أيام فقط، بدا أن

 دولة على وجه الأرض تقريباً. لم يكن لدى الولايات 
ّ

إسرائيل وازدراؤها من جانب كل
حدة أيّ مشكلة في انتقاد الطريقة التي تدار بها الحرب... وكانت النيّات الحسنة 

ّ
المت

رت في الهواء، ما جعلنا نشعر كما لو كنا وحدنا«. 
ّ
رت. تبخ

ّ
لدى الجميع تقريباً قد تأث

ع أوضح أننا لسنا وحدنا في المعركة«. 
ّ
لكنها تستدرك: »تطوّر مفاجئ وغير متوق

ثمّ عدّدت أوجه الدعم الذي حصلت عليه إسرائيل من الدول التي ذكرنا بعضها، إذ 
اعترضت طائراتٍ عديدة من دون طيّار في أثناء تحليقها باتجاه إسرائيل، بأنظمتها 
تعاون  وأوجــه  تحالف  في  معها  نخرطن 

ُ
والم واشنطن  كــأنّ  المتقدمة.  التكنولوجية 

بدّدوا الوهم الذي يجرى ترويجه عن تعارض في المواقف. فعندما يتعلق الأمر بما 
لن يتردّدوا  المتحدة،  الولايات  الحلفاء، بقيادة  فــإنّ هــؤلاء  »أمــن إسرائيل«،  يصفونه 
بقي 

ُ
في الانخراط المباشر في المواجهة التي قد تدفع المنطقة نحو حربٍ إقليميةٍ لن ت

ها في السيادة، 
ّ
ذر، فليس المهمّ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها وحق

َ
ولن ت

ما حماية »الصنيعة« إسرائيل.
ّ
وإن

فاطمة ياسين

لطالما اعتمد البروتوكول العسكري، بن إيران وإسرائيل، على تجنيب العمق الإيراني 
 تصعيد عسكري يقوم به حزب الله، أحد وكلاء إيران، 

ّ
 المباشرة، وكان كل

َ
المواجهة

يقترن بتحرّك سياسي محسوب، تريد منه إيران إيصال رسالة أو تسجيل موقف، 
إلى   ما وجّهت ضرباتٍ 

ً
المهاجمة، وعــادة الجهة  تــردّ مباشرة على  وكانت إسرائيل 

 هجمات إسرائيل، وفي جميع هجماتها 
ّ

جنوب لبنان أو إلى الداخل السوري، وفي كل
المضادّة، قبل 19 إبريل/ نيسان الحالي، بقي العُمق الإيراني بمنأى عنها. لكنّ الهجوم 
إيـــران هجوماً  اعتبرته  الــشــهــر،  أول  فــي دمــشــق،  الإيــرانــيــة  القنصلية  المــبــاشــر على 
مباشراً عليها، وكسراً للبروتوكولات السابقة، فقرّرت الــردّ بيد إيرانية صرفة هذه 
المرّة، ووجهت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مُسيّرة نحو إسرائيل، انقشع دخانها 
سقط معظم تلك القذائف قبل أن تدخل أجواء الأراضي 

ُ
ذكر، فأ

ُ
الكثيف عن أضرار لا ت

الأميركية، ردّت إسرائيل وهاجمت صاروخياً  النصائح  ة. ورغم 
ّ
المحتل الفلسطينية 

م مفهوم المواربة التي 
ّ
قاعدة عسكرية إيرانية في أصفهان، أول من أمس الجمعة. تحط

ب 
ّ
سرت قاعدة الاعتماد على طرف ثالث. ويتطل

ُ
ب الوقوف وجهاً لوجه، وك

ُّ
تفرض تجن

هذا التصدّع في الاتفاقات غير المكتوبة جهوداً ضخمة من حلفاء الطرفنْ، وقد بدأ 
بالفعل ظهور معسكريْن كبيريْن يقفان في وضع الاستعداد. فقد ساهمت الضربة 
»مخلصن«؛  حلفاء  حولها  وجــدت  عندما  الإسرائيلية  العزلة  تخفيف  في  الإيرانية 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أسهم هؤلاء الحلفاء في جعل الضربة الجوّية 
مجرّد ألعابٍ نارية. في المقابل، تجلس إيران بن روسيا والصن، وهي تصدّر أكثر من 
حها لتكون 

ّ
مليون ونصف مليون برميل من النفط يومياً إلى بكن، وهذه نسبة ترش

سيّرات 
ُ
بالم فتمدّها  ذاتــه، تساعد طهران موسكو،  الوقت  وفي  المقرّبن.  الحلفاء  من 

الإيرانية لإدامة الحرب على أوكرانيا، ويتصاعد تطور العلاقات بن روسيا والصن 
السياسية  الممكن توسيعه، وتحديد مفاهيمه  الــذي من  التحالف  لتشكيل ما يشبه 
وربما العسكرية، ويمكن تفسير انهيار التفاهمات غير المكتوبة، بشأن طريقة التعامل 

ل بالفعل.
ّ
العسكري بن إسرائيل وإيران، في إطار خريطة التحالفات التي تتشك

ظهر إيران ردّ فعل قوياً تجاه الهجمات الإسرائيلية على قاعدتها في أصفهان، 
ُ
لم ت

»مُسيّرات صغيرة« هاجمت أجواء أصفهان، وقالت  وقالت إنها تصدّت لما وصفته بـ
لـــلذى. لا يــبــدو مــن خطاب  الــنــوويــة بعيدة وآمــنــة ولــم تتعرّض  أيــضــاً إن منشآتها 
المسؤولن الإيرانين أنهم في عجلة من أمرهم، ولا يبدو أن إيران ترغب في التصرّف 
محدوداً  جــاء  أخيراً،  إسرائيل،  ردّ  وحتى  الحلفاء،  رأي  لتعرف  تتريّث  بل  منفردة، 
ب 

ّ
تجن في  حلفائها  رغبات  إسرائيل  استيعاب  يعكس  ما  التأثير،  وقليل  وضيقاً 

توسيع رقع الحرب الدائرة في غزّة، وعلى تخوم أوروبا الغربية في أوكرانيا. انبعاث 
التكتلات الكبرى إلى الوجود مرّة أخرى سلاح ذو حدين، ويمكن أن يعمل بشكل غير 
لزِم الأطراف حدوداً متعارفاً عليها، وكان 

ُ
ع، فقد كانت الأحلاف في السابق ت

ّ
متوق

 طرف يعترف للآخر بمناطق نفوذ يلعب فيها، ويطبّق فيها أيديولوجياته، لكنّ 
ّ

كل
أحلاف اليوم لها عناوين مختلفة، فإيران وشركاؤها يخضعون لعقوبات متفاوتة 
العقوبات،  من  والــهــروب  الاختلاس  بمنطق  والتجارة  السياسة  ويمارسون  الــشــدّة، 
وإيران في الوقت ذاته محتقنة ومُتخمة بالسلاح، وقادرة على إشعال حرب كبرى، 
حدة وأوروبا، ومعهما إسرائيل، تلتزم بحرب من 

ّ
ها غير راغبة فيها، والولايات المت

ّ
لكن

نوع آخر، تعتمد على الاستنزاف والمراهنة على الوقت للقضاء على الخصوم، وهذه 
السياسة تبنّ أسلوبها في الدعم الذي تقدّمه لأوكرانيا وطريقة تعاطيها مع إيران. 
العلاقات مع الصن فلا تختلف كثيراً رغم المسار الاقتصادي المستمر معها.  أمّــا 
ز واضحاً، فلا تبرد جبهة حتى تسخن أخرى، فقد بدأت المواجهات في 

ّ
ويبدو التحف

بحر الصن لتنتقل إلى أوكرانيا، ثمّ تقفز إلى الشرق الأوسط، حتى وصلنا، اليوم، 
إلى مشهد المواجهة المباشرة بن إسرائيل وإيران.

محمد أبو رمان

رات الإيرانية  سيَّ
ُ
رَض الم

َ
عت

ُ
لا أظن أنّ أحــداً من الأردنين كان يــودّ أو يرغب في أن ت

فوق سماء بلده، فالدولة والشعب معاً، في الأردن، كانوا منذ بداية العدوان على غزّة 
مع شعبها وضدّ جريمة الإبادة الإسرائيلية، وتصدّر الأردن الحرب الدبلوماسية مع 
 دولةٍ اخترقت 

َ
إسرائيل، وعمل بصورة دؤوبة على نقض الرواية الإسرائيلية، وكان أوّل

للفلسطينين  تهجير  أيّ  أنّ  وبإعلان  جــوّاً،  المساعدات  بإنزال  الإسرائيلي  الحاجز 
خارج فلسطن بمثابة إعلان حالة الحرب من إسرائيل، وبالضرورة انتهاء معاهدة 
الــدولــتــن. ليس مــا سبق مــن بــاب المــقــاربــة الدفاعية، لكن فقط للتذكير  الــســلام بــن 
 العدوان على غزّة، 

ّ
بالمكان الذي يتموضع فيه الأردن استراتيجياً وسياسياً في ملف

السفارة الأميركية  يــزال يلتزمه الأردن، حتى عند نقل  التزم، ولا  الــذي  المكان  وهــو 
إلى القدس، وإعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، صفقة القرن، إذ وقف 
 محاولات تصفية القضية، وعمل بكل طاقته دبلوماسياً وسياسياً 

ّ
الأردن ضدّ كل

»الــســلام  ظاً على مــا يُسمّى 
ّ
السياق نفسه مُتحف فــي  المــعــاكــس، وكـــان  الاتــجــاه  فــي 

الإقليمي« أو المسار الإبراهيمي، الذي يقوم على تطبيع العلاقات من دون الوصول 
)الإسرائيلي  العربي«  »الناتو  ذلك رفضه فكرة  الفلسطينية، ومن  للقضية   

ّ
إلى حل

رحت في دوائر إسرائيلية.
ُ
العربي( في مواجهة الحلف الإيراني، حينما ط

باختصار،  الأردن؟  فــوق  الإيرانية  رات  للمُسيَّ التصدّي  في  الأردنــيــة  الرسالة  ما  إذاً، 
ل 

ّ
مث

ُ
، وهذه مسألة بديهية في السياسات بن الدول، وت

ً
المسألة مرتبطة بالسيادة أولا

جزءاً من معيار الاحترام والكرامة، وربما كان بإمكان الأردن أن يتجاوز ذلك لو كان 
، استئذان إيراني مسبق أو إعلام للردن بالأمر، والعكس صحيح. فعندما 

ً
هنالك، مثلا

رات، لم تكن الرسالة إلى إيران فقط،  اتخذ صانع القرار الأردني قراره بالتصدّي للمسيَّ
حدة، كما ذكــر وزيــر الخارجية الأردنـــي، أيمن 

ّ
بل أيضاً، إلــى إسرائيل والــولايــات المت

الصفدي، )على قناة المملكة بعد يومٍ من الهجوم الإيراني(، وما قاله الرجل ليس كلاماً 
فِيَ من 

َ
علن وما خ

ُ
لدغدغة العواطف وتحسن الصورة، بل هو القرار الحقيقي في ما أ

التحليق  الأردنية استمرّت في  الحربية  الطائرات  أنّ  ذلك  الأردنية، ودلالــة  الحسابات 
في سماء عمّان، خلال الليالي التالية، لمنع أيّ اختراق، ووصلت الرسالة واضحة إلى 
الإسرائيلين، إلى أن وقع الهجوم الإسرائيلي الغامض على إيران، ولكن بالتأكيد، لم 
يكن عبوراً ولا مروراً فوق الأردن. لا توجد هنالك ثقة بن الأردن وإيران، هذا صحيح، 
اع القرار في عمّان، 

ّ
وتعتبر إيران الأردن قاعدة أميركية متقدّمة، وهذا ما يدركه صُن

وواجــهــوا به الإيرانين في نقاشات سرّية سابقة. وفــي المقابل، ليس لــلردن عــداوة 
ما هو إدراك بأنّ الأجندة الإيرانية ليست ودّية تجاه الأردن، وأنّ 

ّ
جوهرية مع إيران، إن

الضربة في الحقيقة لم تكن موجّهة لإنقاذ أهل غزّة، بل هي، في الحقيقة، جزء من لعبة 
الصراع على النفوذ الإقليمي، ولتأكيد قواعد معيّنة في هذا الخصوص، بعد ضربة 
الإيرانية مسرحية، بل ذات دلالات  الضربة  لم تكن  بالتأكيد،  القنصلية في طهران. 
أن يكون مسرحاً لمثل  لم يقبل الأردن على نفسه  المقابل،  استراتيجية مهمّة. وفــي 
هذه الرسائل المتبادلة، وأن يكون معبراً للقوات والطائرات والصواريخ، وأراد أن تكون 
الرسالة الأردنية واضحة، ليس في الموقف من هذه الواقعة فقط، بل أمام أي تطوّرات 
مُحتملة، برّياً أو جوّاً أو حتى بحراً. وللتذكير، كان المسؤول الأمني في كتائب حزب الله 
العراقي )الموالي لطهران( قد صرّح قبل أيام باستعداد »المقاومة في العراق« لتجهيز 
أردنــيــاً( بأسلحة  الأردن )طبعاً لا يوجد مصطلح مثل هــذا  فــي  المقاومة  مــا تسمّى 

وصواريخ لمهاجمة إسرائيل وقطع الطريق البرّي)!(
ليس المجال الآن لمناقشة السياسات الإيرانية في المنطقة، ولا تقييمها، لكنّ المقصود 
بة، وبالنسبة إليها مسألة 

ّ
أنّ الضربة الإيرانية انطلقت من حسابات دقيقة جداً ومُرك

النفوذ والمصالح الاستراتيجية أكثر أهمية بكثير من حرب غزّة، والأمر كذلك بالنسبة 
إلــى تركيا التي تــوارت عن الأنــظــار. وعلى هــذه القاعدة، تصرّف الأردن لحماية أمنه 
الوطني، ومصالحه الاستراتيجية، ولم تتزحزح قناعته بموقفه من العدوان على غزّة ولا 

طات التهجير الخطيرة وتهويد القدس.
ّ
من اليمن الإسرائيلي المتصهن، ولا من مخط

هؤلاء المتآمرون على المقاومة »مسرحية التعارض« 
بين واشنطن وتل أبيب

حرب بين معسكرين 
في الشرق الأوسط

الهجوم الإيراني والرسالة الأردنية
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آراء

سعيد زيداني

ــــرب عــلــى  ــــحـ ــكــــون الـ ــــي »الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي« تــ فـ
ــكـــون الـــقـــوات  ة قـــد وضـــعـــت أوزارهــــــــا، وتـ

ّ
ــز ــ غـ

انسحبت من جميع  قد  الغازية  الإسرائيلية 
ـــف، 

ّ
أجــــــزاء الـــقـــطـــاع، ويـــكـــون الـــقـــتـــال قـــد تـــوق

ــق، 
ّ
والـــوقـــف المــســتــدام لإطــــاق الــنــار قــد تــحــق

ق 
ّ
وتكون المساعدات الإنسانية قد بدأت تتدف

مــن دون عــوائــق ومـــن دون احــتــســاب أعـــداد 
يكون  أيــضــاً،  التالي  الــيــوم  وفــي  الشاحنات. 
يــون قــد ســارعــوا فــي الــعــودة 

ّ
الــنــازحــون الــغــز

ى 
ّ
ى من بيوتهم واستعادة ما تبق

ّ
إلى ما تبق

مــن مــحــتــويــاتــهــا. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، ثالثاً، 
يـــكـــون قـــد بــــدأ إحـــصـــاء الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمادية وتقدير حجم التعويض المالي عمّا 
الهائلة.  الخسائر  من  عنه  التعويض  يمكن 
أخــيــراً، يكون قد  التالي للحرب،  الــيــوم  وفــي 
أنــجــز مــا وجـــب إنـــجـــازه فــي مــســتــوى تــبــادل 
ــن، كـــمـــا فــــي مـــســـتـــوى فـــكّ  ــائــ ــرهــ الأســـــــرى والــ
الحصار والترتيبات الأمنية على معبر رفح، 
وغــيــره مــن مــعــابــر. ولا تــشــرق شــمــس الــيــوم 
)!( بكلمات  ذلــك  كــل  مــن دون تحقيق  التالي 
أخــــرى، أولًا، الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب والــقــتــال 
لــيــس عــلــى مــرمــى أســابــيــع أو أِشـــهـــر قليلة، 
ويحتاج التبشير بقدومه إلى توافق أطراف 
ية وإقليمية ودولية ذات عاقة. 

ّ
كثيرة، محل

ر أو يتعسّر قــدوم هــذا اليوم 
ّ

ثانياً، قد يتأخ
ــــرّت حــكــومــة إســرائــيــل  الــتــالــي كــثــيــراً إذا أصـ
علنة بحسب تفسير 

ُ
على تحقيق أهدافها الم

رئــيــســهــا، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــــذي يضيف 
ها. وفي 

ّ
كل ــداف  الأهـ تلك  إلــى  المطلق  مفهوم 

لميس أندوني

ما حدث ليلتي 13 و19 إبريل/ نيسان كان أبعد 
وأخطر من مجرّد خرق الأمن القومي العربي، 
، إذ جرى استبدال مفهوم الأمن 

ً
رَق أصا

َ
خت

ُ
الم

القومي العربي بـ »الأمن القومي الصهيوني«، 
وانــطــلــقــت نــــواة إنـــشـــاء حــلــف عــســكــري عــربــي 
 عربي 

ّ
يين، كل

ّ
إسرائيلي مبنيٍّ على أشاء الغز

وإنـــســـان كــــان ضــحــيــة المـــشـــروع الــصــهــيــونــي. 
ــــســــيّــــرات والــــصــــواريــــخ 

ُ
مُــــــــرور الم  

ّ
صـــحـــيـــحٌ أن

 عــلــى غياب 
ّ

الإيـــرانـــيـــة بــاتــجــاه إســرائــيــل يــــدل
أراضيها،  الاحترام لسيادات دول عربية على 
 باتفاقيات 

ً
لكن هــذه السيادات مرهونة أصــا

أميركا وإسرائيل.  مــن   
ّ

كــل مــع  أمنية عسكرية 
فما شهدناه من صمت إلى تواطؤ، بل تعاون 
 دولة 

ّ
 الأمن الوطني لكل

ّ
عربي، يثبت مجدّداً أن

على حــدة، والأمـــن القومي، لا وجــود لهما إذا 
كان المطلوب إثبات الوفاء لسادة الاستعمار في 
واشنطن والعواصم الغربية. لم يستطع رؤساء 
الغرب إخفاء ابتهاجهم بنجاح مشاركة العرب 
في إسقاط نحو 300 من المسيّرات والصواريخ 
بعض  وبتعاون  عربية،  أراضٍ  فــوق  الإيرانية 
ــرة بــحــلــف غربي 

ّ
ــدول الــغــربــيــة مــعــهــا، مــبــش ــ الـ

عربي إسرائيلي للدفاع عن إسرائيل. كان وزير 
الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أكثرهم 
 بــهــذا »الإنـــجـــاز«، 

ً
وضــوحــاً، حــين بـــدا محتفا

الدفاعية، بقوله  مُبالغاً في أهميته  وتوظيفه 
ــه »لــولا عرقلة الغرب وبعض العرب أسلحة 

ّ
إن

الشافعي أبتدون

دخــلــت الــعــاقــات الإثــيــوبــيــة الــصــومــالــيــة في 
ــة دبــلــومــاســيــة  ــ ــر أزمـ مــنــعــطــف جـــديـــد بــعــد آخــ
تفاهم  مــذكّــرة  أبــابــا  أديـــس  بتوقيع  اشتعلت 
ــال )صــومــالــيــانــد(  ــومـ مــــع إقــلــيــم أرض الـــصـ
الانــفــصــالــي فــي مطلع يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ــاء  ــتـــدعـ المـــــاضـــــي، مــــا دفــــــع مـــقـــديـــشـــو إلــــــى اسـ
سفيرها من أديس أبابا. لكن الخافات سرعان 
مـــا تـــصـــاعـــدت حـــدّتـــهـــا بــــدل أن تــخــبــو جـــذوة 
الأزمة، بعد توقيع اتفاقية بين وزير المالية في 
الدولة  فــارح محمد، ووزيـــر  بونتاند، محمد 
للشؤون الخارجية الإثيوبية، ميسغانو أرغا، 
مـــا دفــــع حــكــومــة مــقــديــشــو إلــــى طــــرد السفير 
الإثــيــوبــي لــدى الــصــومــال، وإغـــاق قنصليات 
 من جروي )عاصمة بونتاند( 

ّ
إثيوبيا في كل

وهــرجــيــســا )عـــاصـــمـــة أرض الــــصــــومــــال(. في 
المقابل، التزمت إثيوبيا الصمت إزاء ما يتعلق 
بــتــفــاقــم خــافــاتــهــا مـــع الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، 
ق حتى كتابة هذه السطور على طرد 

ّ
ولم تعل

 أديــــس بــابــا تـــدرس 
ّ
ســفــيــرهــا، مـــا يــوحــي بــــأن

خيارها للردّ على موقف مقديشو، التي يبدو 
ها آثرت خيار التصعيد الدبلوماسي، وهو 

ّ
أن

استقالها  اً طبيعياً لحماية 
ّ
فيه حق تــرى  مــا 

ــا تــصــفــه بـ  ــا، ومـــواجـــهـــة مــ ــهــ ــيــ ووحـــــــدة أراضــ
ـــات الإثــيــوبــيــة الــفــجّــة« فـــي شــؤونــهــا 

ّ
»الـــتـــدخ

جميع الأحوال، لا تشرق شمس اليوم التالي 
ة، 

ّ
من دون أن تعرف هوية من يحكم قطاع غز

بعد الحرب والقتال والانسحاب. 
ة في اليوم التالي للحرب؟ ... من 

ّ
من يحكم غز

 حركة المقاومة الإسامية 
ّ
ي أن

ّ
الواضح والجل

)حـــمـــاس( لا تــســتــطــيــع الاســـتـــمـــرار فـــي حكم 
ة بــصــورة حصرية أو رئيسة بعد 

ّ
قــطــاع غـــز

الـــحـــرب وانــتــهــاء الــقــتــال وانــســحــاب الــقــوات 
الغازية، وذلك لثاثة أسباب: يكمن الأول في 
استنزاف قدراتها خال فترة الحرب. الثاني، 
وهو الأكثر أهميّة، يكمن في عدم قبولها من 
الدعم  ستقدّم  التي  الخارجية  الأطـــراف  تلك 
الازم لعملية إعادة الإعمار )واسعة النطاق 
وعالية التكاليف(. أمّا السبب الثالث، فيكمن 
فـــي حــصّــتــهــا مـــن المــســؤولــيــة عـــن الــخــســائــر 
البشرية والمــاديــة، لعملية عسكرية  المــروّعــة، 
بادرت إليها يوم 7 أكتوبر. ومن ناحية ثانية، 
الــســلــطــة الفلسطينية  فــي مــقــدور  لــن يــكــون 
أو رئيسة  ة بصورة حصرية 

ّ
غــز حكم قطاع 

 إلـــى شرعية 
ً
بــعــد الـــحـــرب، لافــتــقــارهــا أصــــا

ة 
ّ
ة أو فــي الضف

ّ
الــحــكــم، ســـواء فــي قــطــاع غـــز

الـــغـــربـــيـــة، ولافـــتـــقـــارهـــا إلــــى الـــقـــوى الأمــنــيــة 
ه 

ّ
الكافية والقادرة. والأكثر أهمية من ذلك كل

يــين الــذيــن أذهــل 
ّ
عــدم الترحيب بها مــن الــغــز

لها خال فترة 
ُ
ها وتخاذ

ُ
كثيرين منهم عجز

يقبل  لن  ثالثة،  والقتال. ومــن ناحية  الحرب 
 ويــات الــحــرب وأهوالها، 

ّ
يــون، بعد كــل

ّ
الــغــز

 
ً
ــة ــطـــور، وصـــايـ ــــذه الـــسـ فــــي اعـــتـــقـــاد كـــاتـــب هـ
الوصاية  تلك  كانت   

ً
عربية فلسطينية،  غير 

ة في 
ّ
ــز أم دولــيــة. وبــنــاءً عــلــيــه، حــكــم قــطــاع غـ

القوى  بتوافق  مرهون  للحرب  التالي  اليوم 

الطيران الحربي الإيراني لكان هناك مئات من 
الجرحى والضحايا الإسرائيليين«. وقد هدفت 
إلــى اســتــعــادة إسرائيل  تصريحات كــامــيــرون 
صـــورة »الــضــحــيــة« بعد تــداعــي صــورتــهــا في 
ــادة  الإبــ مــجــازر حـــرب  الــغــرب نتيجة سلسلة 
ة الغربية 

ّ
ة، ووحشيتها في الضف

ّ
ضدّ أهل غز

ل الغرب، 
ّ

والقدس، بادعاءات كاذبة بنجاح تدخ
ــكـــاب  وبـــعـــض الــــعــــرب فــــي مـــنـــع إيـــــــران مــــن ارتـ
ــيـــين. فـــهـــو يــعــرف  ــلـ ــيـ ــرائـ ــد الإسـ »مـــــجـــــزرة« ضــ
حدة مسبقاً 

ّ
 إيران أبلغت الولايات المت

ّ
تماماً أن

ــران  إيــ  
ّ
أن كــمــا  الــتــأثــيــر.  مـــحـــدودة  بعمليتها 

ــســيّــرات والــصــواريــخ 
ُ
لــم تكن تحتاج مــئــات الم

لإحــداث خسائر بشرية بين الإسرائيليين، أي 
 التضليل مهم 

ّ
تعمّدت عــدم حـــدوث ذلـــك، لــكــن

الصهيونية  الغربية  الاستراتيجية  لتسويق 
لتشكيل تحالف عسكري إسرائيلي عربي، في 
مواجهة »الخطر الإيراني«، وتصبح إسرائيل 

ضامنة أمن العرب ومستقبلهم. 
مــجــريــات الأحــــداث تــفــرض ســؤالــين: مــا تأثير 
اســـتـــعـــراض الـــقـــوى الإيــــرانــــي عــلــى مستقبل 
ة؟ ما تأثيره على مجمل 

ّ
حــرب الإبـــادة في غــز

القضية الفلسطينية؟ ... لم تتحرّك إيــران ولم 
ة، 

ّ
ذ الاســتــعــراض الــجــوي المثير لإنــقــاذ غــز

ّ
تنف

ها تحرّكت ردّاً على قصف قنصليتها في 
ّ
لكن

دمشق، ما أغضب كثيراً من الفلسطينيين. غيرَ 
 إيران دولة تحاول فرض سيطرتها إقليمياً، 

ّ
أن

وفـــي الــوقــت نفسه، هــي الــوحــيــدة الــتــي تدعم 
ذلــك من   

ّ
إن إذ  الفلسطينية،  حة 

ّ
المسل المقاومة 

عدّ إثيوبيا لاعباً رئيساً 
ُ
الداخلية منذ عقود. ت

الأفريقي، ومارست سياسة  القرن  منطقة  في 
ل في الشأن الصومالي منذ انهيار الدولة 

ّ
التدخ

المركزية في الصومال عام 1991، كما شاركت 
في  بــه  المعمول  الفيدرالي  النظام  فــي هندسة 
الـــصـــومـــال، وســعــت إلـــى إضـــعـــاف الــحــكــومــات 
المركزية في مقديشو بالتعاون مع الحكومات 
ية، خصوصاً كيان أرض الصومال وولاية 

ّ
المحل

بــونــتــانــد، بــمــمــارســة ضــغــوط عــلــى الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الـــدعـــم لــتــلــك الـــولايـــات 
ــروز أيّ خـــاف ســيــاســي بــين الــولايــات  عــنــد بــ
مقديشو.  فــي  المــركــزيــة  والــحــكــومــة  الفيدرالية 
وتقف عدة أسباب وراء طرد السفير الإثيوبي 
الإثيوبية،  القنصليات  وإغـــاق  الصومال  من 
ــيـــار جــهــود  ــهـ ــــراً حــقــيــقــيــاً لانـ

ّ
الــــــذي عُــــــدَّ مــــؤش

الــوســاطــة ومــحــاولات التقريب بــين الصومال 
وإثيوبيا، منذ توقيع مذكرة التفاهم بين أرض 
الثاني  الصومال وإثيوبيا في يناير/ كانون 
الماضي، وتعزو مقديشو أسباب اتخاذها قرار 
طــرد السفير الإثــيــوبــي إلــى اســتــمــرار الخروق 
الإثــيــوبــيــة فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي الــصــومــالــي، 
مــن خـــال التنسيق مــع الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة 
من  وأمــنــيــة،  اقتصادية  اتفاقيات  توقيع  عبر 
دون عــلــم الــســلــطــات المـــركـــزيـــة فـــي مــقــديــشــو، 
يها سياسة »التجاهل« لمطالب مقديشو 

ّ
وتبن

من  والانسحاب  اتها 
ّ

تدخ عن  ف 
ّ
التوق بشأن 

والمــؤثــرة،  الوطنية  الفلسطينية،  السياسية 
عــلــى تشكيل حــكــومــة طــــوارئ، تــشــارك فيها 
الفلسطينية  الــســلــطــة  مـــن   

ّ
كـــل بــهــا  تــقــبــل  أو 

وحركات المقاومة الإسامية، وتكون مقبولة 
فــي الــوقــت ذاتـــه مــن الــداعــمــين لعملية إعــادة 
الهجرة  مــن شأنها محاصرة  التي  الإعــمــار، 
القسرية/ الطوعية، وتسريع عودة النازحين 

من الجنوب إلى الشمال. 
ويـــشـــرق صــبــاح »الـــيـــوم بــعــد الـــتـــالـــي« هـــذا، 
الجنوب، وجنوب  إلى  النازحون  حين يكون 
ى من منازلهم 

ّ
الجنوب، قد عادوا إلى ما تبق

في الشمال، وشمال الشمال، وبعد أن تكون 
ــادة الــبــنــاء والإعـــمـــار قـــد انطلقت  ــ عــمــلــيــة إعـ
وعــــلــــى أشـــــدّهـــــا. وفـــــي الــــيــــوم بـــعـــد الـــتـــالـــي، 
م 

ّ
وبالتوازي مع عملية إعادة الإعمار، يتحت

الــتــوافــق حــول إنــجــاز المــهــام الرئيسة الآتية، 
ذات الــعــاقــة بــتــجــاوز واقــــع الانـــفـــصـــال بين 
شطري الوطن، وبإعادة بناء البيت الوطني 
الفلسطيني الجامع وهيئاته التمثيلية: أوّلًا، 
والتشريعية،  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  إجـــراء 
أكــثــر مــن 15 عــامــاً. وفــي هذا  ة منذ 

ّ
المستحق

 
ً
الـــصـــدد، قـــد تــكــون فــكــرة الــفــيــدرالــيــة عــامــا
مساعداً في إعادة توحيد العاقة وتنظيمها 
الغربية.  ة 

ّ
والضف ة 

ّ
غــز قطاع  الشطرين؛  بين 

ثــانــيــاً، مــبــاشــرة بــعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة يــجــب أن يــبــدأ الــعــمــل الــجــدّي 
والـــحـــثـــيـــث لإعـــــــادة بـــنـــاء المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
الفلسطيني  الــوطــنــي  الــبــيــت  الــفــلــســطــيــنــي؛ 
وتشاركية،  ديمقراطية  ســس 

ُ
أ على  الجامع، 

بالانتخابات ما أمكن ذلك، وبالتوافق أينما 
ر عقد الانتخابات. وفي جميع الأحوال، 

ّ
يتعذ

شروط شرعيتها، منذ انتصار الثورة الإيرانية 
ها لن تضحّي بمصالحها لتحرير 

ّ
)1979(، لكن

أنتجته  الـــذي  الإقليمي  ــر 
ّ
الــتــوت أمّـــا  فلسطين. 

ة، واستمرار 
ّ
حرب الإبادة ضد فلسطينيي غز

طهران في الدعم السياسي والعملي لحركتي 
حـــمـــاس والــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي، قـــبـــل الـــحـــرب 
ــه، كــانــت سبباً  ــعـ وخــالــهــا، مــهــمــا كــانــت دوافـ
إيرانية  أهدافاً  إسرائيل  استهداف  في  رئيساً 
ــل إيـــــران، فــمــنــذ 7 أكــتــوبــر/  ــ فـــي ســـوريـــة وداخـ
تشرين الأول 2023 تمكّنت إسرائيل من اغتيال 
ــادة المـــيـــدانـــيـــين لــلــحــرس الـــثـــوري  ــقــ 18 مــــن الــ
 المواجهة الإيرانية الإسرائيلية 

ّ
الإيراني. أيّ أن

غــيــر منفصلة عــمّــا يــحــدث فــي فلسطين، وإن 
كــان الــدافــع المباشر لإيـــران ضـــرورة الـــردّ على 
قواعد  وتغيير  دمشق  فــي  قنصليّتها  قصف 
الاشــتــبــاك مــع إســرائــيــل، ومــن الــضــروري فهم 
هذا الرابط بين الأحداث لفهم تداعيات الغياب 
وحتى  الفلسطينيين،  عــن  ــي 

ّ
والــتــخــل الــعــربــي 

ــي عــن الــدفــاع أو حــمــايــة ســيــادة الـــدول 
ّ
الــتــخــل

العربية، على القضية الفلسطينية، فالمقاومة 
ي عن الدعم الإيــرانــي، ومن 

ّ
لا تستطيع التخل

 عليها أن تعتمد على نفسها، 
ّ
السهل القول إن

ــف فـــي صـــورة 
َّ

والـــتـــواطـــؤ الــعــربــي الــــذي تــكــش
بعزلتهم  الفلسطينيين  شــعــور  عــمّــق  ــة 

َ
مُــهــيــن

بــالــرغــم مـــن اتـــســـاع الـــدعـــم لــهــم بـــين الــشــعــوب 
الــغــرب والــعــالــم. فليس مطلوباً  فين فــي 

ّ
والمثق

من الفلسطينيين معاداة إيران، حتى لو شعر 
كــثــيــر مــنــهــم بـــالـــخـــذلان، ولا الاعــتــمــاد عليها 

الفيدرالية  الـــولايـــات  مــع  الطرفية  الاتــفــاقــيــات 
 أطــرافــاً 

ّ
)أرض الــصــومــال وبــونــتــانــد(. كما أن

الــنــزاع  فــي تأجيج  الــطــولــى  الــيــد  إقليمية لها 
مباشرة  ولها صلة  وإثيوبيا،  الــصــومــال  بــين 
الـــدول الإقليمية،  أو تأثير قــوي في سياسات 
ــال  ــ ــومـ ــ ــــصـ الـ وأرض  ــا  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ إثـ ــاً  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
صلة ذات 

ّ
وبونتاند، التي تربطها سياسة مت

تــوجّــه واحـــد، هدفها إضــعــاف مكانة السلطة 
المـــركـــزيـــة فـــي مــقــديــشــو، فـــي مــقــابــل اســتــقــواء 
صراعاتها  فــي  بإثيوبيا  الفيدرالية  الــولايــات 

مع الحكومة الصومالية.
أثـــــــارت الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاونـــيـــة بــــين مــقــديــشــو 
وأنـــقـــرة فـــي 8 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي أزمـــة 
إقــلــيــمــيــة، وقـــلـــق دول خــلــيــجــيــة )الــســعــوديــة 
التركي  الحضور  بــشــأن مستقبل  والإمـــــارات( 
في البحر الأحمر عبر مياه الصومال، ويبدو 
كــت قــيــودهــا فــي الإقــلــيــم   تــلــك الأطـــــراف حــرَّ

ّ
أن

)خــصــوصــاً إثــيــوبــيــا وبــونــتــانــد الــتــي لديها 
شراكة أمنية مع الإمارات( بهدف فرض قطيعة 
الفيدرالية من جهة، وبونتاند  بين الحكومة 
وأرض الـــصـــومـــال مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ولــقــطــع 
التركية  الاتفاقية الأمنية  أمــام تمرير  الطريق 
الصومالية وتنفيذها، التي بموجبها سترسل 
تــركــيــا فــرقــاطــة عــســكــريــة إلــــى الــبــحــر الأحــمــر 
لحماية السواحل الصومالية. تتجه العاقات 
إلــى سيناريوهات  الــجــارتــين  بــين  المستقبلية 

العملية  خـــال  مــن  التمثيل  يــكــون  أن  يــجــب 
ــا، 

ً
الــديــمــقــراطــيــة هــو الــغــالــب والــطــاغــي. ثــالــث

مـــبـــاشـــرة بــعــد انـــتـــخـــاب الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــدة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــديـ ــجـ الـ
المجلس  يراجع  هيئات جامعة،  من  وغيرها 
، التجربة 

ً
 نــقــديّــة

ً
الــوطــنــي الــجــديــد، مــراجــعــة

الماضية،  الثاثة  العقود  خــال  الفلسطينية 
ــا يــجــب مـــن عِـــبَـــر،  ويــســتــخــلــص مـــا يـــلـــزم ومــ
أم  السياسي  البرنامج  مستوى  على  ســـواء 
الاتــصــال  أم عــاقــة  الوطني  النضال  وســائــل 
والسلطة  التحرير  مة 

ّ
منظ بــين  والانــفــصــال 

الوطنية التي جاء بها »أوسلو«، ومجروراته 
من الاتفاقيات والتفاهمات.

وأخيراً، يقدّم التصوّر الموجز أعاه الخطوط 
م عمله فلسطينياً في اليوم 

ّ
العريضة لما يتحت

ة، ولاحـــقـــاً، لــغــرض 
ّ
الــتــالــي لــلــحــرب عــلــى غـــــز

حليفاً مبدئياً. المطلوب رؤية فلسطينية تحدّد 
الإقليمية  التناقضات  مــن  الاســتــفــادة  ماهية 
ــة. بـــــدت الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ضــعــيــفــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
وهـــزيـــلـــة، فــيــمــا اســـتـــمـــرّ الــفــلــســطــيــنــيــون في 
مــواجــهــاتــهــم الــيــومــيــة مـــع الاحـــتـــال، بينما 
 ،

ً
شـــعـــرت الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة نــفــســهــا مــكــبّــلــة

فمقاومة الاحتال قــراراً يفرض نفسه أسهل 
مـــن تـــحـــرّك جــمــاهــيــري يــفــتــقــد إلــــى قـــيـــادات 
قوية، لأسباب مفهومة، منها القمع الرسمي 

واحــتــمــالات عــــدّة ســتــحــدد مستقبل الــتــعــاون 
الاقتصادي،  والتكامل  والدبلوماسي،  الأمني 
وفق رؤية أبي أحمد، في المنطقة التي ترسمها 
ـــات الإثــيــوبــيــة في 

ّ
ســيــاســة اســـتـــمـــرار الـــتـــدخ

 حــصــول 
ّ
ــن ــكـ ــالـــي، لـ الــــشــــأن الـــداخـــلـــي الـــصـــومـ

ع في أيّ لحظة، 
ّ
انفراجة بوساطة إقليمية متوق

 الأزمــة 
ّ

مع بــروز أطــراف أخــرى تسعى إلــى حــل
الإقليمية، خصوصاً جيبوتي وكينيا، وإقناع 
مقديشو بــدخــول مــفــاوضــات مــع أديـــس أبابا 

إعـــــادة إعـــمـــار مـــا دمّـــرتـــه الـــحـــرب الــوحــشــيــة، 
ودمّــرت كثيراً كثيراً، كما لغرض حكم قطاع 
ــة 

ّ
ة بـــعـــد الــــحــــرب وإعــــــــادة ربـــطـــه بــالــضــف

ّ
غــــــز

الغربية، ولغرض إعادة بناء المجلس الوطني 
الشرعيات  وتــجــديــد  الفلسطينية  والسلطة 
التي تداعت وانهارت مع الزمن. غنيّ عن القول 
 ما ورد أعاه بشأن اليوم بعد التالي ليس 

ّ
إن

وإلحاحاً  أكثر وضوحاً  ه يصبح 
ّ
لكن جديداً، 

 مثل هذا 
ّ
بعد الحرب. وليس خافياً أيضاً أن

 لــلــقــوات 
ً
الــتــصــور يــفــتــرض انــســحــابــاً كـــامـــا

ة، وإنــهــاءً 
ّ
الــغــازيــة مــن قطاع غـــز الإسرائيلية 

للحصار الخانق والظالم وطويل الأمد. هناك 
ما يبرّر مثل هذا الافتراض، خاصة إذا أخذنا 
طرأت  التي  الجدّية  التغيرات  تلك  بالاعتبار 
على مواقف دول وشعوب كثيرة، خصوصاً 
في أوروبا الغربية والشمالية والأميركيتيْن، 
بــاتــجــاه الــتــعــاطــف مــع المــظــالــم والــطــمــوحــات 
من  الــنــفــور  وبــاتــجــاه  الفلسطينية،  الوطنية 
وما  ارتكبته،  ما  بسبب  الصهيونية،  الــدولــة 
إلى  والجرائم. وختاماً،  الفظائع  من  ترتكبه، 
ة، 

ّ
جــانــب ويــــات الـــحـــرب وأهـــوالـــهـــا عــلــى غـــز

وحصادها المرعب وغير المسبوق من الأرواح 
البريئة والأعيان المدنية )كما يعرّفها القانون 
الـــدولـــي(، هــنــاك فسحات أمــل وأبــــواب نجاة، 
ر عليها التصوّر أعاه بشأن مهام اليوم 

ّ
يؤش

التالي للحرب والقتال، واليوم الذي يليه. فما 
أحوجنا اليوم، نحن الفلسطينيين الحائرين 
ــيـــل الــــــذي يُـــوجّـــهـــنـــا ويــضــبــط  ــك الـــدلـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
الخاص  نحو  الطريق  على  إيقاع خطواتنا 

الوطني.
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس(

 
ّ

وخــشــيــة الانــــجــــرار نــحــو الـــفـــوضـــى فـــي ظــل
ة 

ّ
مذل صــورة  فــي  فت 

ّ
تكش إسرائيلية  هيمنة 

خال جولتي المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، 
فــالــدولــة  ذلـــــك.  عــلــى  مـــثـــال  والأردن أوضـــــح 
الأردنية مشلولة نتيجة ارتباطها بمعاهدة 
سام مع إسرائيل، واتفاقيات رهنت قطاعات 
 الأردن في أمنه 

ّ
حيوية بعدوّ صهيوني يبتز

وحـــقـــوقـــه المـــائـــيـــة المـــشـــروعـــة، فــيــمــا فــرضــت 
المعاهدة العسكرية الأردنية الأميركية، التي 
ــعــت خـــال عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ّ
وُق

إيرانية،  وصــواريــخ  مُسيّرات  إسقاط  ترمب، 
الصواريخ  مــرور  على  بِق 

ْ
مُط مقابل سكوت 

جهة إلى إيران فوق أرضه.
ّ
الإسرائيلية المت

ــة  ــ ــيـ ــ ــي الـــتـــبـــعـــيـــة الأردنـ ــ ــلـــة لا تـــكـــمـــن فـ ــكـ المـــشـ
ــــمــــا فــــي فـــشـــل الــنــظــام 

ّ
لأمـــيـــركـــا فـــحـــســـب، وإن

ورهنه  القومي  الأمــن  على  بالحفاظ  العربي 
فــالأردن أضحى ضعيفاً  بمصالح واشنطن، 
أمـــام الابـــتـــزاز الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، فيما 
تدفع واشنطن دولًا عربية غنيّة نحو تطبيع 
تحالفي مــع إســرائــيــل، بــل وتــمــوّلــه، فــإن كان 
 العربي الرسمي زاد من وقع حرب الإبادة 

ّ
الذل

ه يجب أن يكون 
ّ
حبط للشعب العربي، إلا أن

ُ
الم

دافعاً لاستمرار في مناهضة التطبيع. فجزء 
من الشلل هو نتيجة لمعاهدات التطبيع، لكن 
الفلسطينية.  القضية  ه لم ولــن ينهي 

ّ
ذلــك كل

لـــنـــتـــذكّـــر ذلــــــك، فــالــتــضــحــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
 تذهب هباء.

ّ
مستمرّة ويجب ألا

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

لفتح قنوات اتصال مباشر تقطع الطريق أمام 
محاولات كل من ولاية بونتاند وإقليم أرض 
الصومال لتعميق الخافات أكثر بين البلدين.

ــادّة  ــ خـــتـــامـــاً، لــــم تـــشـــهـــد إثـــيـــوبـــيـــا مــــواقــــف جــ
وصارمة من الحكومات الصومالية المتعاقبة 
كتلك التي تواجهها حالياً، وهو سر استغراب 
رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، من صابة 
الموقف الصومالي، والارتدادات العكسية تجاه 
تحرّكاته أخيراً، للوصول إلى المياه الدافئة في 
البحر الأحمر. واستشاطت أديس أبابا غضباً 
هــا  مــن ردّة فــعــل الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، وشــدِّ
الرحال نحو القاهرة وأسمرة، لتشكيل تحالف 
ثاثي ضدها، وهو ما قد يغيّر قواعد اللعبة 
ــقـــي، وأصــبــحــت  ــريـ ــقـــرن الأفـ والــتــكــتــات فـــي الـ
الدبلوماسية  عاقاتها  تآكل  تــواجــه  إثيوبيا 
مع الجوار من جهة، ومع حلفائها التقليديين، 
حدة، من جهة أخرى، 

ّ
في مقدّمتها الولايات المت

ــاً بـــعـــد تـــصـــاعـــد وتــــيــــرة عــاقــاتــهــا  خـــصـــوصـ
 
ّ
الــدبــلــومــاســيــة مـــع بــكــين ومـــوســـكـــو. لــــذا فـــإن
مقديشو  بــين  الدبلوماسي  التعاون  مستقبل 
وأديس أبابا يواجه مصيراً مجهولًا ومسارات 
ــبـــادر أحــد  وعــــــرة، نــهــايــتــهــا الــقــطــيــعــة إن لـــم يـ
ــــزلاق نــحــوهــا، وفـــرض  الــطــرفــين إلـــى كــبــح الانــ
انــفــراجــة تــذيــب جــلــيــد الــتــوتــر بــين الــجــانــبــين، 

حمد عقباها. 
ُ
ب المنطقة صراعات لا ت

ّ
وتجن

)كاتب صومالي(

عن اليوم التالي لحرب غزةّ واليوم الذي يليه

انكشاف الأمن القومي العربي لحماية إسرائيل

هذا التصعيد في الأزمة الإثيوبية الصومالية وفرص التسوية

لن يقبل الغزّيون، 
بعد كلّ ويلات الحرب 

وأهوالها، وصايةً غير 
فلسطينية، عربيةً كانت 

تلك الوصاية أم دولية

مع كلّ التداعيات 
السلبية لانكشاف 

تطويع الأمن القومي 
العربي لصالح إسرائيل، 

لم تقزّم المواجهة 
الإيرانية الإسرائيلية 

القضية الفلسطينية

لم تشهد إثيوبيا 
مواقف جادة 

وصارمة من 
الحكومات الصومالية 

المتعاقبة كالتي 
تواجهها حالياً
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